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  تطلعات نحو لغة للأطفال في مجلاتھم
  إعداد

  أ.د. عبد الإله نبهان

  

أننا فــي النهايــة نقــدم للأطفــال مانعتقــد نحــن أنهــم محتــاجون إليــه ، لا أخشى ياصديقي 

  مايحتاجون إليه بالفعل ... ؟

ـــة العربـــي الصـــغير المرحـــوم نبيـــل الســـلمي حـــواره مـــع  بهـــذه العبـــارة أنهـــى مخـــرج مجل

، وهــو بــذلك يطــرح قضــية طــال الجــدل حولهــا طــويلا وســيطول حــول كــل  1صديق لــه 

ة وقصــيدة وجريــدة .. أيكفــي أن يكتــب شــاعر مــا علــى مايقدم للأطفال من قصة ومجلــ

غلاف ديوانه عبارة ((شعر للأطفال )) حتى يكون ذلك الشعر صالحاً للأطفال مقبولاً 

  منهم؟ ثم أيكفي أن يكتب على غلاف المجلة بأنها للأطفال حتى تكون كذلك حقاً ؟! 

ي قاعــة مغلقــة لتــدل أتكفــي اســتبانة إحصــائية نقــوم بتوزيعهــا علــى فئــة طفليــة مختــارة فــ

  على آراء الأطفال  وتوجهاتهم ؟!!

مــن الشــائع أن الأطفــال  والفتيــان لايتحملــون قــراءة روايــة طويلــة أو روايــة مكونــة مــن 

شـــاهدنا علـــى شاشـــة التلفزيـــون حجـــم  2007عـــدة مجلـــدات ، ولكننـــا فـــي أواخـــر تمـــوز 

في الرواية أو الســر المبيعات الهائل للمجلد السابع من رواية هاري بوتر .. هل السر 

  في الأطفال  ..؟ 

إن مايكتبـــــه الكبـــــار عـــــن أدب الأطفـــــال  ومجـــــلات الأطفـــــال  إن هـــــو إلاّ اجتهـــــادات 

  مشكورة تضيء الطريق إلى   شيء مازال غامضاً اسمه : أدب الأطفال  . 

ولما كان البحث فــي لغــة الأطفــال  عامــاً شــاملاً فــإني رأيــت بعــد تفكيكــه إلــى   بحــوث 

  لى القول في اللغة في مجلات الأطفال  .أن أتجه إ

وهنـــا أيضـــاً يبـــرز مفهـــوم جديـــد للمجلـــة ، فـــنحن نعنـــي بالمجلـــة عـــادة المجلـــة الورقيـــة 

المصورة التي كانت متداولة ومــا زالــت .. لكــن عــدداً كبيــراً مــن الأطفــال  اليــوم يقتنــون 

مضــغوط  ويتــداولون مجلــة أطفــال أخــرى .. إنهــا مجلــة إلكترونيــة يشــتمل عليهــا قــرص

)CD وتصدر دوريا وفيها أبواب عديدة .. فهل يتسع البحث لمثل هذه المجلة ؟ (  
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إن البحث هــذا محصــور فــي مجلــة الطفــل الورقيــة ، ولكــن لايمنــع أنــه يمكــن الاســتفادة 

منــه فــي مجلــة غيــر ورقيــة ، فاللغــة واحــدة فــي المجلتــين ، إلا أنــه مــن المفــروض أن 

ة المجلــة الورقيــة، لأنــه فــي المجلــة الإلكترونيــة ينتقــل يكون الطفل أكثر تركيزاً علــى لغــ

  بصره انتقالات خاطفة غير مركزة وهو يقرأ على الشاشة . 

تعد المجلة من الوسائل الهامة في تثقيــف الأطفــال  ، والمقصــود بالأطفــال  هــم الــذين 

تعلمــوا القــراءة ، ذلــك لأن المجلــة تغــدو مصــدراً للمتعــة بمــا فيهــا مــن قصــص مصــورة 

يـــر مصـــورة ، كمـــا تغـــدو مصـــدراً للتســـلية بمـــا يمكـــن أن تقدمـــه مـــن أحـــاجٍ ومســـائل وغ

ومســــابقات تثيــــر الانتبــــاه وتنميــــه ، كمــــا فــــي اكتشــــاف الفــــروق الدقيقــــة بــــين صــــورتين 

متشــابهتين جــداً .. ومــن المهــم جــدا أن يقبــل الطفــل بنفســه علــى طلــب المجلــة بعــد أن 

بــولاً لديــه فــلا شــئ يرغمــه علــى قبولهــا . تقــدم لــه أول مــرة ، فــإن المجلــة إذا لــم تلــق ق

ومثل هذه المجلة لا بد لها من مقومات شأنها شأن كل عمل جــدي ، وهــذه المقومــات 

تســـــتمد أصـــــولها مـــــن مجتمـــــع الطفـــــل ومـــــن الأهـــــداف التربويـــــة والثقافيـــــة والتطلعـــــات 

المستقبلية التــي يشــتمل عليهــا ذلــك المجتمــع .. فالمجلــة الطفليــة يجــب أن تجتمــع فيهــا 

الســمات الواقعيــة والمعاصــرة والتطلعــات المســتقبلية التــي تلبــي جميــع مراحــل الطفولــة 

وتهيئهــا لمــا بعــد ذلــك .. وهــذه المجلــة أو تلــك المجــلات لا منــاص لهــا مــن اســتخدام 

اللغة ، سواء كــان ذلــك فــي الحكايــا أو القصــص أو الزوايــا الخاصــة بــالعلوم .. أو فــي 

  ن استخدامها ؟ القصص المصورة فما اللغة المستحس

إن نظــــرةً فــــي أعــــداد مجلــــة العربــــي الصــــغير تبــــين لنــــا أن اســــتخدام العربيــــة البســــيطة 

الفصيحة الصحيحة نحوياً ولغوياً يعــد أمــراً ناجحــاً ، لأنــه يضــمن التواصــل بــين الطفــل 

والمجلة ، ولأنه يضمن توزيع المجلــة علــى نطــاق واســع فــي أنحــاء العــالم العربــي ، ولا 

متعاونــة مــن الكتــاب والرســامين والمصــورين والخطــاطين يضــطلعون  ريب أن مجموعة

  .. 2ويتعاونون في إتقان هذا العمل 

وبناء على ذلك نرى أن اللغة التي يجــب أن تســتخدم فــي مجلــة الأطفــال  هــي العربيــة 

الفصيحة الملائمة لمستوى الأطفال  الذين توجــه إلــيهم المجلــة ، ويجــب حــذف كــل مــا 

رحمة فيه ولا تساهل تجاهه ، حتى في مجــال الطرائــف والنكــت .. هو عامي حذفاً لا 
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وبالمقابـــل فإنـــه علـــى المجلـــة أن تقـــدم مادتهـــا فـــي تراكيـــب ســـهلة مفهومـــة واضـــحة لا 

تحتــاج إلــى   شــرح أو توضــيح ، فــإذا اضــطر كاتــب فــي موضــوع مــا إلــى   اســتعمال 

  كلمة ما لا بد منها فالأفضل أن تفسر فوراً .. 

يتطلــب وجــود معجــم طفلــي معاصــر يكــون بــين يــدي كتــاب الطفولــة ،  قد يقــال إن هــذا

يتهــدون بــه فــي اســتعمال اللغــة الطفليــة .. ونحــن نقــول : نعــم .. وهــذا عمــل يجــب أن 

ــدينا معجــم خــاص للغــة الأطفــال  فــي  ينجــز ثــم ينفــذ ثــم يعــاد إنجــازه .. حتــى يكــون ل

. وقــد 3م بمثل هذا العمــلالعالم العربي .. وهناك هيئات ومختصون يعرفون كيفية القيا

يقــال ايضــا : إن اللغــة التــي تتحــدث عنهــا هــي اللغــة المكتوبــة ، وهــذه يقرؤهــا الطفــل 

بعيونه ، فهي لا تنمي لديه الأداء الصوتي ، ولا تحثه على تحريك أواخر الكلمات .. 

ونقول : نعم ليس هذا ما يشار إليه من أهداف المجلة ولا من مهامها ، وإذا كنــا نريــد 

ن تكون لها مثل هذه المهمة فإن زيادة في التكاليف من جهة ، وزيادة في ثمن مبيــع أ

 CDالمجلـــة مـــن جهـــة أخـــرى يمكّـــن مـــن أن يشـــفع كـــل عـــدد منهـــا بقـــرص مضـــغوط 

سجلت عليه بعــض المــواد الموجــودة فيهــا علــى الشاشــة فتنطبــع فــي ذهنــه كيفيــة الأداء 

يخ الملكــة اللغويــة لديــه ، فنكــون وكيفية نطق الحروف والحركات ، مما يســهم فــي ترســ

بــــذلك قــــد جمعنــــا بــــين الفائــــدة التثقيفيــــة بالمطالعــــة وبــــين تنميــــة المقــــدرة علــــى النطــــق 

الصحيح . وقد قدم المجمّع الثقافي في((أبو ظبي)) عملاً جديراً بالتقدير ، وهــو تقــديم 

قصــص مقــروءة علــى نحــو مــتقن علــى شــريط مســجل .. إذا أحســن الطفــل الاســتماع 

رســــخ كثيــــر مــــن التعبيــــرات الصــــحيحة فــــي ذهنــــه ، ومــــن ذلــــك مــــثلاً أقاصــــيص  إليــــه

لافــونتين مترجمـــة عــن الفرنســـية بلغــة جميلـــة صــحيحة ، مقدمـــة بقــراءة ممتـــازة تجـــذب 

  الطفل للاستماع اليها .. 

إن لغـــة الاســـتماع لـــم تحـــظ بالعنايـــة اللازمـــة حتـــى الآن ، وتقتصـــر العنايـــة بهـــا علـــى 

رس القــراءة والنصــوص الأدبيــة ، وهــي عنايــة لاتــؤتي بعــض الســاعات الصــفية فــي د

ثمرتهـــا المرجـــوة بســـبب اكتظـــاظ الصـــفوف بأعـــداد كبيـــرة فـــي مدارســـنا العامّـــة ومعظـــم 

الخاصــة .. وقــد كــان لمسلســل ((افــتح ياسمســم)) أثــر إيجــابي فــي هــذا المجــال ، لكنــه 

  انقطع ولم يكن له خلف ..
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كتــاب المدرســي للأطفــال ولغــة مجلــتهم وقد يخطر بالبــال ونحــن بصــدد اللغــة أن لغــة ال

  هما شيء واحد بوصفهما لغة مكتوبة وكذلك لغة قصص الأطفال   ..

وهـــذا وإن كـــان صـــحيحاً فـــي ظـــاهره ، الاّ أن هنـــاك فروقـــاً يجـــب أن تراعـــى بـــين لغـــة 

الكتــــــــاب المدرســــــــي ولغــــــــة مجلــــــــة الطفــــــــل ، لأن لكــــــــل منهمــــــــا خصوصــــــــية ليســــــــت                

لمدرســي يخضــع لمــنهج تعليمــي ، وموضــوعاته مهمــا تنوعــت فهــي للآخر .. فالكتاب ا

متقاربــــة ، أمــــا مجلــــة الطفــــل فإنهــــا عــــادة تكــــون متنوعــــة الموضــــوعات ، فهنــــاك قســــم 

للطرائــف وقســم للعلــم ومنجزاتــه فــي الفلــك والفضــاء والطــب .. وقســم ذو طــابع تــاريخي 

اك قصــص يعنــى بعلــم مــن الأعــلام أو حــدث مــن الأحــداث ، وهنــاك القصــة ، ثــم هنــ

المغــامرات المصــورة ، إضــافة إلــى   موضــوعات مــن التــراث أو مــن الأدب العــالمي ، 

ومثـــل هـــذا التنــــوع يتطلـــب تنوعــــاً فـــي لغـــة التعبيــــر ، وبراعـــة فــــي اســـتخدام المفــــردات 

الملائمة لسن الطفل الذي توجــه إليــه هــذه المجلــة أو تلــك .. ومــع ذلــك يمكــن أن يقــال 

الموضــوعات المعروضــة لغــة بســيطة ، ضــبطت  إنــه يفضــل أن تكــون اللغــة فــي كــل

فيهـــا أواخـــر الكلمـــات أو أواخـــر بعـــض الكلمـــات التـــي تقـــدر المجلـــة أنهـــا بحاجـــة إلـــى   

ضبط ، يفهمها الطفل مباشرة ، لأن معظم الأطفال   لن يسألوا عما لم يفهموه ، إنهم 

م العربي سيمرون به عابرين إلى   غيره .. ومما يلاحظ أن مجلات الأطفال في العال

ذات صــفة عموميــة ، أي هــي لاتخــص مرحلــة عمريــة خاصــة ، فكــأن المجلــة مقدمــة 

لكل طفل من سن السادســة وحتــى ســن الرابعــة عشــرة علــى الــرغم مــن اخــتلاف المقــدرة 

لدى هؤلاء الأطفال ، ومراعاة لهذه الخلافات بسبب تفاوت السن قسمت مجلة العربــي 

  نحو الآتي :الصغير حسب التوازنات العمرية على ال

ســـنوات ، ولهـــا ثمـــاني صـــفحات فـــي وســـط المجلـــة تحـــت   8-5الفئـــة الأولـــى  •

عنـــوان : لأخيـــك الصـــغير ولأختـــك الصـــغيرة . وتشـــتمل الصـــفحات علـــى مـــواد 

للعــب والتــدريب علــى مبــادئ الحســاب والقــراءة وملاحظــة الفــروق الدقيقــة بــين 

 الرسوم والألوان وإدراك العلاقات بين الأشياء ..

ولهمــا ســائر الصــفحات وقــد  15-12ومــن  12-9الثانيــة والثالثــة مــن  الفئتــان •

نظر إلى أن الطفل مــن الفئــة الأخيــرة قــد يســتمتع بمــا يقــدم للفئــة الســابقة ، كمــا 

 أن الناضجين من الفئة الثانية يمكنهم الاستفادة مما يقدم إلى   الفئة الثالثة ..
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ة ومسلســلات تاريخيــة قديمــة ومجمل مايقدم لهــاتين الفئتــين هــو قصــص حواريــة مصــور 

أو معاصــرة مــن التــاريخ العربــي الإســلامي أو  شخصــيات وأحــداث عالميــة ، أو مــواد 

تراثية مستمدة من الأدب الشعبي بعد إعادة صوغها بلغة ملائمة للأطفال مــن الفئتــين 

  .4الثانية والثالثة 

خدمة فيهــا أن تكــون وأمام هذا الواقــع ، واقــع المجــلات الطفليــة العامــة لابــد للغــة المســت

صــالحة لهــذه الفئــات جميعــا ، وكانــت نــدوة صــحافة الأطفــال فــي الــوطن العربــي التــي 

  أصدرت توصية نصها :  1973اجتمعت في بغداد في كانون الأول / ديسمبر / 

(( تؤكد الندوة وتلح على وجــوب اســتعمال الفصــحى دون ســواها فــي صــحافة الأطفــال 

يز الملكات اللغويــة ، وللمســاهمة فــي اجتيــاز الحــواجز مكتوبة ومسموعة ومرئية ، لتعز 

  .  5القطرية ))

ومجلــة العربــي الصــغير ملتزمــة باللغــة الفصــيحة ، كمــا أن هنــاك غيرهــا مــن المجــلات 

تلتزم العربية أيضاً كمجلة أسامة التي تصدرها وزارة الثقافة في سورية ومجلة المختــار 

لــة والتنميــة .. وبعــض المجــلات تمــزج للصــغار التــي يصــدرها المجلــس العربــي للطفو 

بين الفصيحة والعامية .. ولاشك في أن الكتابة للأطفال باللغة الفصيحة المناسبة لهم 

تتطلــب جهــداً وبراعــة ومرونــة لايملكهــا كــل كاتــب ، نقــل عــن توفيــق الحكــيم أنــه كتــب 

وإنــه  يوم أقدم على اقتحام ميــدان الكتابــة للطفــل (( إن البســاطة أصــعب مــن التعمــق ،

لمـــن الســــهل أن أكتـــب وأتكلــــم كلامــــاً عميقـــاً ، ولكــــن مــــن الصـــعب أن أنتقــــي وأتخيــــر 

الأســلوب الســهل الــذي يشــعر الســامع بأنــك جلــيس معــه ولســت معلمــا لــه .. وهــذه هــي 

. والحــق أن هــذه ليســت مشــكلته فحســب ، بــل هــي  6مشــكلتي مــع أدب الأطفــال   ))

مـــن الادعـــاء ، وغيـــره لايعتـــرف  مشـــكلة كثيـــرين ، لكـــن الرجـــل صـــريح وواضـــح وبعيـــد

اعترافه ، ورب عمل نقرأ على غلافه أنه للأطفال فنقدمــه لــبعض مــن يقــرأ مــنهم ، فــلا 

فتشــعر تجاهــه بالملــل لمــا  –أنــت الكبيــر  –يســتجيبون لــه ولا يتفــاعلون معــه ، وتقــرؤه 

  فيه من تكلف ومن ((ثقل الدم)). 

                                                 
   235مرجع سابق  –ابو المعاطي . ابو النجا  4
  114د. محمد محمود رضوان . مرجع سابق  5
   106مرجع السابق ال 6



 
 

)6(

ي يظــن أصــحابها أنهــا صــالحة ولعــل هــذا أحــد أســباب كســاد كثيــر مــن المطبوعــات التــ

للأطفــال ، لكــن الأطفــال لا يتلقونهــا بــالقبول ، أمــا لتقعّــر فــي لغتهــا وصــعوبة مــا فــي 

أسلوبها ، وأما لعدم قدرتها على الإثارة ولضعف عنصر التشويق فيهــا ، وإمــا لطغيــان 

النصح والإرشاد والمباشرة .. وهذه كلها عناصــر صــارفة عــن العنايــة  بهــا.. لكــن أيــن 

لدراسات الجادة التي تحدد لنا النمــوذج الأمثــل الــذي ينبغــي أن يقــدم           للطفــل ا

..؟ إن الكتــاب يجتهــدون ويقــدرون كــل حســب خبرتــه ، بعضــهم يكتــب قصــة تاريخيــة 

لها أصل فيحورها ويشذبها ويعيد صوغها مجتهداً ظاناً أنها أضــحت صــالحة للأطفــال 

ات التــي تنشــر مثــل هــذه الاعمــال يجــب أن .. وهــذا كلــه مجــرد تخمــين .. إن المؤسســ

تخضعها للدراسة التجريبية لتــرى الــرأي فــي هــذه الاعمــال التــي تقــدم للأطفــال أصــالحة 

لهــم حقــا ؟ أتجــذبهم إلــى قراءتهــا ؟ أتغــرس فــيهم حــب           المطالعــة .. أتــزودهم 

  موا فيها .. بالقيم المرادة منها .. ولايكفي أن يحكم الكبار على هذه الأعمال أو يحك

إن ماكتــب مــن دراســات لغويــة عــن لغــة الأطفــال  ينحصــر فــي أطروحــات جامعيــة ، 

.. أمــا  7اتجهــت إلــى دراســة اللغــة فــي الكتــب المدرســية وفــي بعــض قصــص الأطفــال 

البحـــث الخـــاص بلغـــة مجـــلات الأطفـــال فـــي جميـــع مســـتوياته المقاليـــة والقصصـــية ، 

ايــــة الموســــعة اللازمــــة حســــب علمنــــا ، والقصصــــية المصــــورة والعلميــــة فلــــم يحــــظ بالعن

بإستثناء أطروحة قدمت لنيل الماجستير في جامعة البعث عن اللغــة فــي مجلــة أســامة 

، وقــد غلبــت علــى الدراســة الســمة الوصــفية الإحصــائية ، وحبــذا لــو أن صــاحبة هــذه 

  الأطروحة كانت لها مشاركة في هذا الملتقى .

الأطفــال تختلــف بــل يجــب أن تختلــف مــن ولا شك فــي أن اللغــة المســتخدمة فــي مجلــة 

بــاب إلــى بــاب ، ومــن مقــال إلــى قصــة مصــورة إلــى قصــة مكتوبــة غيــر مصــورة ، وإن 

تأملنا لعدد من أعداد أي مجلة للأطفال يبين لنا أن حجم المسلسلات المصورة يشــغل 

 حيزاً كبيراً في مجلة الأطفال في بلادنا وربما في غيرها ، بحيث نجد أن الصورة تربو

على النص كثيراً ، ولن نتحدث عن الصور وإنما عمــا يكتــب تحــت كــل صــورة أو فــي 

زاويتهــا أو فــي (بــالون) داخلهــا .. وتقــدم اللغــة فــي هــذه المسلســلات فــي جمــل قصــيرة 

جداً تقترن كل جملة بصــورة ، وكــأن مهمتهــا أن يســتعين بهــا الطفــل لفهــم مــايجري فــي 
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ذه الجمــل لتغــدو أدبيــة أو شــبه أدبيــة فــي الصورة ويبدو أنه من الصعب رفع مستوى هــ

مجلاتنــا ، فهــي تكتــب لتقــرأ خطفــاً لفهــم مــايجري فــي الصــورة فحســب ، دون أن تتــيح 

التعمــق فـــي الفهـــم أو محاولـــة التـــذوق والاســتمتاع بـــالقراءة ، فـــإذا اســـتطاع كاتـــب تلـــك 

غــة التعليقــات علــى الصــور أن يرتقــي بعباراتــه ويمنحهــا نفحــةً مــا إلــى جانــب صــحة الل

التــي يكتــب بهــا غالبــاً فــإن ذلــك ســيكون إســهاما جــاداً فــي الارتقــاء بلغــة مجلــة الطفــل 

ودفعهــا نحــو الأفضــل ، وليكــون الاقتــران مجــدياً بــين جمــال الرســوم وألوانهــا مــن جهــة 

وبين اللغة المعبرة عنها من جهة أخرى .. ونلاحــظ فــي بعــض مجــلات الأطفــال التــي 

 -دلوقت  –مفيش  –زي الوحش  –دول عيال  تصدر في مصر مثل هذه العبارات :

ومـــن المستحســـن أن تخلـــو مجلـــة الطفـــل مـــن الكلمـــات والعبـــارات ذات الطـــابع العـــامي 

المحلي لأن هذا غير مستحسن تربويــاً ولغويــاً ولأنــه يحــول دون انتشــارها خــارج قطرهــا 

عـــن صـــحف الأطفـــال  1953ومـــن المفيـــد هنـــا أن نشـــير إلـــى  تقريـــر اليونســـكو عـــام 

لامهــــم وإذاعــــاتهم فــــي مختلــــف بلــــدان العــــالم ، قــــال التقريــــر عــــن قصــــص الرســــوم وأف

المسلســلة فــي مجــلات الأطفــال:           (( إن الرســوم أصــبحت تحتــل فيهــا مكــان 

الكلام ، مما يضيع على الأطفال   الفرصة لتنمية ثروتهم اللغوية ويصرفهم عــن بــذل 

  .8هم ثقيلة ومملة ))أي جهد في تعلم القراءة ، ويجعل الكتب تبدو ل

وذكــر هــذا التقريــر ملاحظــات تربويــة هامــة إضــافة إلــى ملاحظاتــه حــول اللغــة ، فقــد 

لاحظ أن معظم قصص الرسوم المسلسلة تصور بطلاً خارقاً يفعل كل شيء مــن قتــل 

وتــدمير ، وفيهــا حــوادث عنــف جنونيــة ، دوافعهــا الرغبــة فــي الانتقــام والثــأر والجشــع . 

إن فــي شخصــيات هــذه القصــص هــزالاً فكريــاً لايضــارعه الاّ فقرهــا  وقــال التقريــر : ((

العاطفي المدقع ، ويبدو هذا الهزال الفكري في الرسوم ، فكثيراً مانرى الأشخاص فيها 

يســلكون ســلوكاً حيوانيــاً خالصــاً  .. كمــا أن المسلســلات كثيــراً مــاتقف أو تنتهــي عنــد 

ي إلـــى تصـــوير العنـــف للأطفـــال عمـــل مـــن أعمـــال العنـــف أو الجريمـــة ، وهـــو مـــايؤد

.. فـــإذا ماعرفنـــا أن كثيـــراً مـــن هـــذه 9تصـــويراً مبهـــراً وكأنمـــا فيـــه حـــل لكـــل المشـــاكل))

المسلسلات يترجم عن مجلات أجنبية أدركنــا أن بعــض مجلاتنــا تنقــل مايضــر ولاينفــع 
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في هذا المجال ، مع الإشارة إلى   أنه لاعلاقــة لهــذه المسلســلات بمــا يســمى بالخيــال 

مــي ، ولاعلاقــة لهــا بتنميــة التفكيــر العلمــي ، وقــد أطلــق عليهــا أحــد البــاحثين أســم العل

((قصــص الهــذيان)) التــي تســتعير مــن العلــم أشــكاله الخارجيــة دون مضــمونه الحقيقــي 

((10.  

ـــاً  ـــاً ونحوي ـــة الطفـــل لايجـــوز أن يتجـــه إلـــى صـــحة اللغـــة لغوي إن البحـــث فـــي لغـــة مجل

دب في مجلة الطفل ، وهذه المجلة لاتصــدر فحسب ، فالباحثون يتحدثون عن لغة الأ

عـــن كليـــة التربيـــة ولا عـــن معلمـــي المـــدارس ، إن كبـــار الأدبـــاء الـــذين كتبـــوا للأطفـــال 

وكــان لهــم حظــوة مــا لــديهم ليســوا مــن المعلمــين ولا التربــويين ، فأحمــد شــوقي وكامــل 

ثين قـــولا كيلانـــي لـــم يكونـــا مـــن التربـــويين ولا مـــن علمـــاء الـــنفس ، ونقـــل لنـــا أحـــد البـــاح

للكاتبة الأمريكية مادلين لنجل الحائزة على جائزة نيوبري في الكتابة  للأطفال . قالــت 

  لمن شهد لقاءها من الكتاب في مصر (( في اتحاد الكتاب)): 

((لاشيء اسمه الكتابــة للأطفــال ، أنــا أكتــب ((أدبــاً)) مــن يجــد لديــه الرغبــة فــي قراءتــه 

. 11قارئـــاً صـــغيراً ولامرحلـــة عمريـــة فـــي كتابـــاتي)) فـــأهلاً وســـهلاً ، لكننـــي لا أســـتهدف

وأظــن أن الكاتبــة تشــير إلــى الموهبــة الأدبيــة أولاً ، وهــي التــي يجــب أن تتــوافر للكاتــب 

ســـواء أكـــان متجهـــاً بكتاباتـــه للأطفـــال أم لغيـــرهم . فـــإذا مـــا خصـــص توجهـــه للأطفـــال 

ب بها  فحســب كانت موهبته الأدبية هي الأساس في ذلك وليس صحة اللغة التي يكت

، ومن هنا انتقد تقرير اليونسكو المشار إليه ســابقاً تلــك العبــارات الخاطفــة التــي تكتــب 

تحـــت الرســـوم .. إن مايقـــدم فـــي مجلـــة الطفـــل ليســـت الغايـــة منـــه تعليميـــة أو تربويـــة 

فحســب ، إن مــايرجى منــه هــو تنميــة الذائقــة الأدبيــة إضــافة إلــى إغنــاء الثــروة اللفظيــة 

الانســـانية وتوجيههـــا التوجيـــه الصـــحيح ، وهـــذا الأمـــر وثيـــق الصـــلة  وتنميـــة العواطـــف

بالقضــية اللغويــة فــي المجــلات الطفليــة .. كتــب الأســتاذ عبــد التــواب يوســف فــي هــذا 

  الأمر .. قال : 
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(( إن مجلاتنـــا للأطفـــال قليلـــة العـــدد ، قليلـــة الصـــفحات ، والأدب فـــي ثناياهـــا نصـــيبه 

، ونحــن نعنــي بــه الأدب الحقيقــي رفيــع المســتوى ،  متواضع إزاء الرسوم ومواد التســلية

  . 12إبداعا محلياً أو عربياً أو عالمياً ))

ومـــن المستحســـن فـــي رأينـــا أن يكـــون فـــي مجلـــة الأطفـــال ركـــن للشـــعر ، توضـــع فيـــه 

القصـــائد التـــي يختارهـــا القـــراء مـــن الأطفـــال  ويرســـلونها للمجلـــة .. أمـــا الشـــعر الـــذي 

ر باســـمهم فـــيمكن أن ينشـــر منـــه الجيـــد إن وجـــد بعـــد ينظمـــه الأطفـــال  ويرســـلونه لينشـــ

تصــحيحه وضــبطه .. وذلــك لمــا للشــعر مــن أثــر فــي تنميــة الذائقــة الأدبيــة وخصوصــاً 

إذا وفقــت المجلــة فــي اختيــار الشــعر المناســب لأعمــار الأطفــال الــذين تتوجــه الــيهم .. 

ممــا يــدفع إلــى  ومن الملاحظ أن كثيراً من الأطفال  لايقرؤون الشعر في المجلة غالبــاً 

التساؤل : أتربيتهم المدرسية هي التي تباعد بينهم وبــين الشــعر أم هــو إخفــاق الطريقــة 

التعليميـــة التـــي يدرســـون الشـــعر بموجبهـــا أم هـــو اتجـــاه عـــام يرغـــب عـــن الشـــعر وعـــن 

  قراءته ؟!!

علـــى كـــلٍ إن ماينشـــر بقلـــم الأطفـــال  يجـــب تصـــحيحه وضـــبطه ، والغـــرض مـــن نشـــره 

بــذا لــو شــجع الآبــاء والأمهــات أطفــالهم علــى قــراءة الشــعر بقراءتــه تشــجيع الطفــل ، وح

لهم ومعهم وترغيبهم في ذلك .. ومن الطبيعــي أن تكــون لغــة الشــعر فــي مجلــة الطفــل 

لغـــة مفهومـــة واضـــحة صـــالحة للتنغـــيم والتغنـــي ، فيهـــا مـــن الصـــور مايدركـــه الأطفـــال  

  ويستريحون إليه ..

يلجأ بعض الكتاب إلى الكتابــة بأســلوب الســجع وعلى ذكر موسيقى الكلام وتنغيمه قد 

وهــذا غيــر مستحســن فــي عصــرنا إلاّ خفيفــاً إن دعــت اليــه مناســبة أو تطلبــه ســياق مــا 

فــي قصــة شــعبية يعــاد صــوغها أو فــي خبــر مقتــبس عــن المقامــات أو ماشــابه ذلــك ، 

وليس حسنا ماورد في إحدى مجلات الأطفال:((ذات يوم أوصى الملك مروان ، ملــك 

د الشــجعان ، ابنــه الأميــر كنعــان ، أميــر مدينــة الفرســان ، أن يعــدل بــين الرعيــة ، بــلا

ويفــرق فــي الحــق بــين فقيــر وغنيــة ، ولافتــى ولا صــبية ، وأن يحفــظ حــدود االله صــبحة 

وعشــية ، ويضــرب عصــيه ، ولــو كانــت لديــه محبوبــة محظيــة ، حتــى وافتــه المنيــة ، 

قــول الآخــر: ((فلــو أصــبح أميــراً ضــاع  وذهبت روحه إلى   خــالق البريــة ... )) ومثــل
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. فمثــــل هــــذا الأســــلوب غيــــر 13مــــن النــــاس الأمــــن .. وســــكب مــــنهم المــــاء والســــمن ))

مستحسن في عصرنا ولأطفالنا ، لما فيه من التكلف واستعمال بعض الكلمــات غصــباً 

لإحكـــام الســـجع دون أن يكـــون لهـــا مكـــان .. وإلاّ فمـــا الـــداعي إلـــى اســـتخدام كلمـــة (( 

وكلمـــة (( الســـمن )) الاّ الحـــرص علـــى نغمـــة مجتلبـــة لايســـتدعيها المعنـــى  محظيـــة ))

  وليس لها ذلك الوقع الحسن .

كذلك يجب أن يحرص الكاتب في مجلــة الأطفــال  أن يتجنــب الألفــاظ والعبــارات التــي 

لاتناســـــــب مســـــــتوياتهم العمريـــــــة ، فـــــــإذا كانـــــــت المجلـــــــة مخصصـــــــة لســـــــن الأطفـــــــال           

تخدم ألفاظــــاً أو مصــــطلحات لايــــدركون معناهــــا إلاّ إذا كنــــا فــــلا يجــــوز أن تســــ 9-12

بصـــدد شـــرحها لهـــم وتفســـيرها كعبـــارة : الاحتمـــالات الرياضـــية ، الانشـــطار النـــووي ، 

الحــــرب الوقائيــــة ، الحــــرب الجرثوميــــة ، الطبقــــة الأيونيــــة ، المســــتوى الإدراكــــي ، نبــــذ 

الــذي ربمــا نســي أنــه التعصــب الرياضــي .. ومــا إلــى ذلــك ممــا تجــنح إليــه يــد الكاتــب 

يخاطــب أطفــالا لايــدركون معــاني هــذه المصــطلحات .. وقــد يعمــد بعــض الكتــاب بنيــة 

حســنة إلــى اســتعمال بعــض الكلمــات بغيــة إشــاعتها وهــذا يجــب أن يقيــد بشــروط أهمهــا 

  أنها أفضل وأدق وأخف من بدائلها المستعملة ..

خيين الــذين كــان لهــم ونلاحــظ فــي مجــلات الأطفــال  حرصــاً علــى ذكــر الأبطــال التــاري

أثــر فــي أحــداث زمــانهم وبــرزوا بصــفتهم قــادة كبــاراً كــأبي عبيــدة بــن الجــراح وخالــد بــن 

الوليــد وعمــرو بــن العــاص ويزيــد بــن أبــي ســفيان وقتيبــة بــن مســلم ومحمــد بــن القاســم 

وغيرهم مــن كبــار الفــاتحين ، كمــا تحــرص بعــض هــذه المجــلات علــى تخصــيص حيــز 

زيد والخوارزمي والرازي وابن سينا والفارابي ومــن فــي حيــزهم للعلماء العرب كخالد بن ي

، أضف إلى ذلك أخبار بعض الأمراء ممن عرفوا بالشجاعة والعدل وبعض الفضلاء 

ممن عرفوا بالتقى والورع .. فأخبار هؤلاء وأمثــالهم لايجــوز أن تنقــل كمــا وردت ، فــلا 

ار موقعــة القادســية بلغــة الطبــري يجوز ان أقدم اخبار فتوح الشام بلغة الواقــدي ولا أخبــ

بــل إنــه يجــب إعــادة صــوغ هــذه الاخبــار بلغــة تناســب ســن الطفولــة مــع الحفــاظ علــى 

جــوهر الخبــر ، وبــديهي أن مــا فــي الخبــر مــن آيــات كريمــة وأحاديــث شــريفة وكلمــات 

بليغــة يــأتي كمــا هــو عليــه كقــول خالــد بــن الوليــد عنــدما أدركتــه الوفــاة أو كوصــية أبــي 
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لخالد بن الوليد ، فهذه الكلمات المأثورة الجامعة لمكارم الأخلاق يحــتفظ بكر الصديق 

بها كما وردت .. لأن فكرة غرس القــيم الأخلاقيــة والتربويــة لايجــوز أن تغيــب عــن أي 

موضــوع بــل يجــب أن تنســرب انســرابا بحيــث تغــزو عقــل الطفــل دون أن يحــس بهــا أو 

  تفرض عليه من الخارج .

العلاقــة بــالتراث يمكــن إعــادة صــوغها بمــا يناســب ســن الطفــل وإذا كانــت المــادة ذات 

فماذا تفعل بالأخبار العلمية المعاصرة التي ترى بعض المجلات ضرورة إيصالها إلى 

الأطفـــال  علـــى نحـــو مـــا ؟ لاجـــدال فـــي أن صـــوغها يجـــب أن يكـــون بأســـلوب بســـيط 

التــي ومشوق ويقتضــي الأمــر هنــا تبســيطاً فــي التوضــيح وخصوصــاً فــي المصــطلحات 

تشــــيع دون أن يكــــون لهــــا دلالــــة واضــــحة كمصــــطلح ســــفينة الفضــــاء وحــــرب النجــــوم 

وكمفهوم الذرة وبنيتها والحركة فيها .. وطبعــا لاتقــدم هــذه الأمــور بلغــة الفيزيــاء أو فــي 

صــور معــادلات وإنمــا تقــدم وكأنهــا قصــة مشــفوعة بالصــور التوضــيحية وقــل مثــل ذلــك 

تــداول مصــطلحاتها ونحــب أن يعــرف الأطفــال  فــي ســائر المســائل العلميــة التــي يشــيع 

فحواها كالتخصــيب مــثلاً والوقــود الســائل والحجــر البترولــي ((السّــجيلي)) والمــاء الثقيــل 

، والنيــازك ، والعواصــف الشمســية ومــا إلــى ذلــك ، وهــذا كلــه وأمثالــه يجــب أن يشــرح 

مفــاهيم بلغــة فصــيحة مبســطة ودقيقــة بقــدر الإمكــان ، وذلــك لغــرس الــوعي العلمــي وال

العلميــة والتصــور الكــوني الصــحيح لمـــا يحــيط بعــالم البشــر ككرويــة الأرض ودورانهـــا 

وعلاقتها بالمجموعة الشمسية مما يحظى بعناية خاصــة عنــد الأطفــال  . وكمــا أســلفنا 

فإن استخدام اللغة الفصيحة السهلة ليس موضع جدال بين مصدّري مجلات الأطفــال  

عــالم العربــي ، وبنــاء عليــه تبنــت مجلــة ((ســمير)) التــي التــي يــراد لهــا الانتشــار فــي ال

العربيــة الفصــيحة لغــة لهــا ، وفــي هــذا الســياق كتبــت نتيلــة راشــد  1956صــدرت ســنة 

  ((ماما لبنى)) مسوغةً اختيار ((الفصحى)) لمجلة سمير : 

(( ونتيجة لتعدد اللهجات المحلية فــي الــوطن العربــي تصــبح اللغــة الفصــحى الســهلة ، 

افة ، هي السبيل الوحيد للوصول إلى  لغة يفهمها كل الأطفال  ، تشجعهم لغة الصح

على استخدامها في حياتهم اليومية ، وتساهم فــي تهــذيب وتنقيــة لغــة الحــوار والحــديث 

بــين الأجيــال الجديــدة فينمــو الطفــل وهــو يعــرف أن لغتــه العربيــة هــي لغــة الأم والــوطن 

رص مجلــة ســمير علــى عــدم اســتخدام العاميــة وأثمن كنز تركه الأجداد والآبــاء .. وتحــ
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المصرية الاّ في أضيق الحدود لاعتزازنا بلغتنــا العربيــة التــي تربطنــا بأشــقائنا العــرب ، 

فاللغــة العربيــة وحــدها قــادرة علــى أن تحفــظ لنــا قوميتنــا ووحــدتنا ، وعلــى حفــظ الهويــة 

  .14الثقافية والقومية ، فيشب الطفل معتزاً بوطنه وأمته العربية ))

وبعــد .. فإنــه لاجــدال فــي أهميــة مجــلات الأطفــال  لغويــاً ونفســياً واجتماعيــاً وفكريــاً ، 

وقـــد كتـــب الكثيـــر فـــي ذلـــك فـــي المـــؤتمرات والنـــدوات والتوصـــيات الدوليـــة والمحليـــة ، 

وصدرت عن هذه المؤتمرات توجيهات لإصدار مجلات عدة كل واحدة تناسب مرحلة 

ســنة أو  12اصــة بالفتيــات اللــواتي فــوق ســن عمريــة ، مــع توصــيات بإصــدار مجلــة خ

  ماهو قريب من ذلك فماذا لدينا نحن العرب من كل ذلك ؟

فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية لـــدينا مجلـــة واحـــدة هـــي مجلـــة أســـامة /نصـــف  •

 شهرية أو شهرية/ تصدر عن وزارة الثقافة .

  1956في جمهورية مصر العربية هناك مجلة سمير /  •

ــــدنيا فــــي جمهوريــــة مصــــر ا • ــــة  1977لعربيــــة مجلــــة صــــندوق ال / ملحــــق لمجل

 الشباب . 

عــــن المجلــــس  1989فــــي جمهوريــــة مصــــر العربيــــة مجلــــة المختــــار للصــــغار  •

 العربي الأعلى للطفولة والتنمية /نصف سنوية .

 في دولة الكويت مجلة العربي الصغير / شهرية  •

 في الجمهورية اللبنانية مجلة أحمد  •

  رى لانعلم أهي مستمرة أم توقفت :وفيما يلي أسماء مجلات أخ

 في مصر : ميكي ، الفردوس ، زمزم ، المسلم الصغير  •

 في السودان : الصبيان ، صباح ، الجيل  •

 أبو ظبي : ماجد  •

 دولة قطر : حمد وسحر ، مشاعل  •

 الجمهورية التونسية : بشار ، أنيس  •

 دولة الكويت : سعد ، المعلم ، براعم الأيمان  •

 : الشبل ، باسم المملكة السعودية •
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 فلسطين : الحياة  •

 ليبيا : أمل  •

 الجمهورية اليمنية : الهدهد ، وضاح ، مجلة الأطفال   •

 العراق : مجلتي ، المزمار  •

 الجزائر : امقيدش ، جريدتي  •

 المغرب : أزهار ، مناهل  •

 لندن : سعاد وسندباد •

 باريس : طلال  •

ن توزيعها محلي غالباً باستثناء هذه المجلات معظمها لانعرف عنها إلاّ أسماءها ، لأ

إذا كانــت مــاتزال تصــدر  –مجلــة العربــي الصــغير ومجلــة المختــار للصــغار .. وكلهــا 

لاتتجــاوز الأربعــين ، وكلهــا موجهــة إلــى جمهــور الأطفــال  الــذين يجــاوز عــددهم فــي 

ــدينا ومالــدى غيرنــا فــي هــذا  –ربمــا  –العــالم العربــي مئــة مليــون  وفــرق كبيــر بــين مال

 3، ففي اليابان تصدر دار نشر شيكوشا مجلة شــهرية لأطفــال الحضــانة مــن  المجال

مجلــة مــن  47ألــف نســخة . وتصــدر مؤسســة شــوجاتكس  82ســنوات وتــوزع  6إلــى   

ســـنة ، إضـــافة إلـــى مجـــلات طفليـــة  12مجلـــة شـــهرية للأطفـــال حتـــى ســـن  12بينهـــا 

ســنوات ومــن شــهراً ومــن ســنتين إلــى ثــلاث  12شــهور إلــى    8للأطفــال الصــغار مــن 

ثــلاث ســنوات إلــى خمــس ســنوات ممــا لــيس لــدينا منــه شــيء، ويبــدو أنــه لا أحــد يفكــر 

بإنشـــاء شــــيء فــــي هــــذا الاتجــــاه .. هــــذا إضـــافة إلــــى أنــــه فــــي بعــــض الــــدول مجــــلات 

مجلـــة للأطفـــال تخاطـــب  338متخصصـــة للأطفـــال ، ففـــي الولايـــات المتحـــدة تصـــدر 

ي ذكـــر الأرقـــام ففيمـــا ذكرنـــاه دلالـــة .. ولانريـــد الاسترســـال فـــ 15الاهتمامـــات المتنوعـــة 

  واضحة على التقصير في هذا المجال الهام .

إن مجـــلات الأطفـــال  ســـواء منهـــا الورقيـــة أو الإلكترونيـــة تعـــد نافـــذة هامـــة مـــن نوافـــذ 

التثقيـــف الـــذاتي ، وتوســـيع الأفـــق ، وهـــي تشـــارك المدرســـة فـــي تنميـــة المعـــارف وفـــي 

المتعـــة التـــي يجـــدها الأطفـــال  فـــي قـــراءة التوجيـــه نحـــو هوايـــات مفيـــدة ، إضـــافة إلـــى 

المجلــة ومتابعــة قصصــها وحــل ألغازهــا والمشــاركة فــي مســابقاتها .. وإن العنايــة بلغــة 
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هـــذه المجـــلات والارتقـــاء بهـــا يعـــد خدمـــة جلّـــى نقـــدمها للعربيـــة فـــي هـــذا العصـــر الـــذي 

  زاحمت فيه وسائل الاتصال المسموعة والمرئية كل مجلة وكتاب.
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